
 

110 
 

 مجلة تاريخ المغرب العربي  7102العدد التاسع ماي 

 

 

 عبد القادر سليماني 

 جامعة أ بو القاسم سعد الله- 7جامعة الجزائر  

 المساهمات المغربية وال ندلس ية في علم الحديث الشريف  

 من خلال معجم مخطوطات السماعات الدمشقية  

 م0431م ـ 0055هـ / 251 -هـ 551)

 

     The Morocan and Andalusian Contributions in The Hadith    Science  

Through  

                    (muajam al samaat al dimachkia) ( 500h-750h/1155ac-1349ac)    

   (The Glossary of Damascus Manuscripts Hearing Documents) 

:Abstract  

 

  This study is concerrd with the Moroccan and Andalusian contributions in 

the Science of hadith in learning and education in the city of Damascus, 

through the (glossary of the Damascus manuscripts hearing documents) in 

arabs (mujam al samaat al dimachkia ) which includes  (1400)  of hearing 

documents in the period between( 550H and 750H /1155AC and 1349AC). 

Our work was based on extraction the Moroccans Scholars  names from the 

dictionary, and making an  analytical and descriptive study of their roles and 
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contributions in the scientific life in that period, especially in the field of 

Hadith and its sciences. 

Key words : Scholars – Moroccans – Andalusians – Hearing – Hadith science  

les contributions maghrébine et andalouses dans la science du hadith à travers 

(le glossaire des documents d'audience des manuscrits du Damas) 

Abstract: Cette étude porte sur les contributions marocaines et andalouses 

dans la science du hadith dans l'apprentissage et l'éducation dans la ville du 

Damas, à travers le (glossaire des documents d'audience des manuscrits du 

Damas) en arabe (mujam al samaat al dimachkia) qui comprend ( 1400) des 

documents d’audience dans la période entre (550H et 750H / 1155AC et 

1349AC). Notre travail a été basé sur l’extraction des noms des savants 

marocains du dictionnaire, et de faire une étude analytique et descriptive de 

leurs rôles et contributions dans la vie scientifique de cette période, en 

particulier dans le domaine des Hadiths et de ses sciences 

Mots clé : Savant de hadith- maghrébines- audience- sciences de hadith 

 الملخص :

لم الحديث الشريف تعلمّا وتعليما في مدينة دمشق ، المساهمات المغربية وال ندلس ية في عتتناول هذه الدراسة 

( ، في الفترة 0311أ ربعمائة  وثيقة سماع )و  وذلك من خلال معجم السماعات الدمشقية الذي يشمل أ لفا

م ، وقد قام عملنا على اس تخراج أ سماء العلماء 0431م ـ 0055هـ/251هـ الى 551الممتدة بين سنتي 

عجم المذوور ، والقيام بدراسة وففية حلليلية ل دوارم  ومساهماهمم في الحياة المغاربة وال ندلس يين من الم

 العلمية في تلك الفترة خصوفا في ميدان الحديث الشريف وعلومه المختلفة .

 الكلمات الدالة : العلماء ــ المغاربة ــ ال ندلس يون ــ السماع ــ علم الحديث ــ دمشق   

 :مقدمة 

فهي  ، ا من مصادر الدراسات التاريخية والشرعية ا مهم  نة على المخطوطات مصدر  ت المدوّ  السماعاشكّ ت       

والتعرف على ، تيح للباحثين الإطلاع على جوانب مهمة من جوانب الحياة العلمية في الفترة المدروسة ت  
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، ه بالهياكل التعليمية دسمة عما يمكن تسميت لى وونها حلوي مادة تاريخية  اإ  ضافة  ، اإ أ ساليب التدريس ومناهجه 

    .ماون لتلقين العلوم أ  والتي كانت كلها ، من مساجد ومدارس وغيرها من مؤسسات أ خرى كمراكز الصوفية 

معجم السماعات الدمشقية المنتخبة بين سنتي » والكتاب الذي تعتمد عليه دراستنا هذه هو كتاب      

كانت  سماء ال خاا  وال ماون التي ل   ة عن دليل  وهو عبار ،  «م0431م الى 0055/ هـ 251هـ الى 551

 ا المتعلقة بعلم الحديث الشريف في مدينة دمشق في الفترة المذوورة ، وهو عمل  خصوف  ، تتم فيها السماعات 

 ''مأ مون الصاغرجي''و  ''ياسين محمد السواس''و  ''ستيفن ليدر'' حيث قام الباحثون وم  :،  ممي   علم   

على أ لف المخطوطات الموجودة بدار الكتب  مدون   سماعا   (0541) أ لف وخمسمائة وثلاثين  بانتقاء حوالي، 

 وهي تشمل قرنين من الزمان ، فجاء عملهم تجميعا  ، ية المذوورة أ نفا ن خلال الفترة الزم ،  الظاهرية بدمشق

، ثم أ تبعوا هذا الجهد  ومكانيا   لعناصرها المختلفة زمانيا   وتأ ليفا  ، لش تات السماعات المبعثرة بين المخطوطات 

نجاز فهارس جمعت أ سماء ال خاا  الوارد ذورم  في المخطوطات  ماون التي وأ سماء ال  ، العلم  الشاق باإ

لتسميع في ا العلماء أ ثرو أ و بيوت  ، سواء كانت جوامع أ و مدارس أ و رباطات ، تمت فيها السماعات بدقة 

 بيوهمم الخافة .

و استيضاح ، مفاتيح تسهل على القارئ فهم نصو  السماعات  فهارس التحليلية بحق  وقد كانت هذه ال     

 ما اس تغلق فهمه واس تعصى تبيان غامضه ، حيث أ نها تساعد القارئ سواء كان باحثا   وفتح  ، ما أ خك منها 

ماون التي ل  اأ و من عموم القراء على الوفول الى أ سماء ال خاا  من العلماء والمحدثين ، ومعرفة ،  مختصا  

من خلال كثرة ورود ، عن حجم النشاط الذي مارسوه  واضحة   مارسوا فيها التعليم ، كما تعط  فورة  

 .متعددة   في سماعات  م أ سماء

وبرعاية من المعهد الفرنسي للدراسات العربية ، هذا المشروع بدعم من وزارة الخارجية ال لمانية جاء وقد 

 م .0111في س نة وتم افدار الكتابين ، بدمشق 

فيه بجرد أ سماء العلماء المغاربة وال ندلس يين الواردة أ سماؤم  في السماعات ،  بحثنا هذا فقد قمت   أ ما ما يخصّ 

ومعرفة مدى مساهماهمم في الحياة العلمية في مدينة دمشق في ، دوار التي قاموا بها تبيين ال   ثم عملت على

 الفترة المذوورة .

 سماعات :تعريف السماع وال / 0

 تعريف السماع لغة وافطلاحا : 0.0 

 مصطلح السماع لغة   

 : ومنها  انيردت كلمة السماع في كلام العرب بعدة معو 
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اعا   أ نهّ  -0 عا  وسم   ْ عا  وسم  ْ ع  سم  ع  ي سْم  س  ال ذن  مصدر الفعل سم   َّعه الصوت  تسميعا  وي  ، ، وهو ح  قال: سم 

ه . ع   (0)وأ سم 

ن الجميل ف  : وقالوا أ يضا   -7 ع وذو سماع  ي قالالسماع هو الذور  المسموع الحس  مّا سماع  ، هذا أ مر  ذو سم   اإ

ا سماع   حسن   م   (7) قبيح   واإ

ن اء -4 تهْ  الُذن من فوت حسن، فالسماع  هو الغ  ّ ما التذَّ  (4)ع ة هي الم غ نيّة ، والم سمّ   وقالوا: السماع  كل 

لْم  –أ ي المصدر  –حث هو ال ول والمعنى الذي يدور  عليه هذا الب  أُ من الع  الذي يدلُّ على تل قّ   ما ي قر 

ن ليه ن ق لة   العلم  بأ لة السمع التي هي الُذ  ثين  -، ثم أ ضاف اإ ، فقالوا «طبقة»أ و « مجلس»كلمة  -أ عني المحدّ 

َّوْا أ حيان  «طبقة السماع»، أ و «مجلس السماع»  .(3)التسميع»بـ « السماع»، وسم 

 ثين :ا في افطلاح المحدّ أ م

وغيره أ ي التحديث من  ملاء  اإ سماع لفظ الش يخ وهو  ويعني، هو قسم من أ قسام طرق حلمل الحديث ف   

وهو أ رفع الاقسام أ ي أ على طرق التحمل ، منهما يكون من حفظ الش يخ أ ومن كتاب له  وكل  ،  ملاء  اإ غير 

، ن يقول في روايته عنه حدثنا وأ خبرن وأ نبأ ن أ  خ امع من الش يو يجوز في هذا للسّ ، عند جمهور المحدثين 

 . وذور لنا فلان   وقال لنا فلان  ، يقول  فلان   وسمعت  

وينبغ   وفي هذا نظر  )).. -وهو من وبار المحدّثين المتخصصين –م( 0735هـ/134: )تلاح قال ابن الصّ  

ق فيما سمع من لفظه طل  ن ل ي  ، أ  ش يخ بما سمع من غير لفظ ال  لفاظ مخصوفا  فيما خاع اس تعماله من هذه ال  

لباس     (5) ((.لما فيه من الايهام والإ

يراد هذه العناصر المهمة للسماع وهي :وتلخيصا لما س بق يمكننا         اإ

أ ( فورته: أ ن يقرأ  الش يخ  ويسمع الطالب ، سواء قرأ  الش يخ من حفظه أ و كتابه ، وسواء سمع الطالب  

 . ولم يكتب وكتب ما سمعه أ و سمع فقط

 . ب( رتبته: السماع أ على أ قسام طرق التحمل عند الجماهير

 :ج( أ لفاظ ال داء

قبل أ ن يش يع تخصص بعض ال لفاظ لك قسم من طرق التحمل ، كان يجوز للسامع من لفظ الش يخ  /0

 ."أ ن يقول في ال داء : "سمعت أ و حدثني أ و أ خبرني أ و أ نبأ ني أ و قال لي أ و ذور لي

خاع تخصيص بعض ال لفاظ لك قسم من طرق التحمل، فارت أ لفاظ ال داء على النحو وبعد أ ن  /7

 (1.) سمعت ـ أ و حدثني :التالي
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 : نشوء مجالس السماع 7.0

عن غيرها  ال مة الإسلامية الإس نادية الذي ميّتأ سلوب الرواية  عن ماع  خروجا  لم تكن مجالس السّ     

ليه نتيجة  للتطور الحتم  الذ ، بل كانت فقد  ، لمرويات وترتيبها وتبويبها وتمحيصهاامن جمع ، ي وفلتْ اإ

عة ، عن  ، سواء منها الدينية وسواها ع ني علماء المسلمين منذ عصر التدوين ال ول بحفظ علومهم المتنوّ 

ويها ، ير  بطريق الرواية الشفوية أ ول  ثم المكتوبة ثانيا  لوها عبر القرون ، فنق طريق الرواية والإس ناد

عة الواحد بعد ال خر، رغبة  في أ داء ال مانة ل التَّب  خلافا  للعلم وخوفا  من حلمُّ لى قائل   ، واإ ه  اإ س ناد  ه، يباإ

يصة  بال مة الإسلامية ص  تتفرّد بها   وقد ع رف هذا ال سلوب في نقل العلم باسم الإس ناد، الذي أ فبح خ 

لُّ بها على سائر ال مم، ومع تطاول ال كثرت المرويات وتتابعت، ورأ ى علماء  زمن ومرور ال ياموتفخر، وت د 

ر  في  المسلمين أ نَّ من واجبهم التثبُّت  فيها، دفعا  للشك وفون  للعلم، فتولّد عن ذلك علم  الرجال الذي ي نظ 

م وأ خلاقهم النَّق لة   ؤلئكأ حوال  أ   نّ فت هذه المرويات في كتب بأ عيانها،  ، وففاهم  حاح ، كالص وبعد أ ن ف 

د  الإس ناد في كل خبر ع  والمسانيد والمجاميع والموطأ ت وسواها ْ دا  ل طائل من ، أ فبح سَ  بئا  وتشدُّ

 (2ورائه.)

ل  من ك ت ب  السماع     مجموعة  و، أ   كتاب مؤلف وحديثي أ   سواء كان في جزء    ول نعرف  بالتحديد أ وَّ

لّ بعل نهّ ، وهذا  مرويات ، التي أ قيمت في  د  جمع  قدر وبير  من مجالس السماعأ مر  ل تتيسََّّ  معرفته اإ

بْل غ  علمنا أ ننا عرفنا أ وائل الذين فنفّوا الكتب، من  القرن الثاني الهجري ل عبد الملك بن عبد امثأ  ، وم 

( في م230/هـ073، وابن خهاب الزهري )ت (8)( م212/هـ 051العزيز بن جريج في الحجاز )ت

(، وال وزاع  في الشام )ت م227/هـ051ع روبة في العراق )ت  ، وسعيد بن أ بي(1)المدينة 

 ( .00)( م211/هـ084، ويحيى بن أ بي زائدة في الكوفة )ت (01)( م224/هـ052

رفت في القرن الثاني، سماع  الموطأ  على الإمام    نَّ من أ وائل السماعات التي ع  ولكننّا نس تطيع القول: اإ

 (07) م215/هـ021كانت وفاته س نة  قدقبل وفاته بنحو عشر س نين، ف  مالك

 وأ ركانها: لس السماعاتعريف مج -4.0

نيت كتب مصطلح الحديث بتعريف مجلس السماع      وذور أ دابه وشروطه، وصحيحه وسقيمه لقد ع 

ّ ، كما أُ  وفصول   ، وأُفردت له أ بوابا   وويفية أ دائه لى »كتاب  أ همها : فت فيه ك تب خافة ، منل لماع اإ الإ

اعأ فول  م  بي )ت « الرواية والسَّ ي اض اليحص  الجامع ل خلاق الراوي »(، و م0031/هـ533للقاضي ع 

وأ ن أ ذور في )) :  (، الذي يقول في مقدمتهم0121/هـ314للخطيب البغدادي )ت « داب السامعأ  و 

لى معرفته  واس تعماله َّاله  حاجة  اإ ن ق لة  الحديث  وحُ  ال خذ بالخلائق الزويَّة ، من  كتابي هذا بمشيئة الله ما ب 

يَّة ض  اع   والسلوك للطرائق الرَّ م   .(04…« )وال داء والنَّقْل  والح مْل، في السَّ
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أ ي لكاتب السماع  -ينبغ  )) نقلا  عن الخطيب البغدادي:   م(0447هـ/244)ت ويقول ابن جماعة     

نيت ه - ع  للكتاب وك  سْم  ه  المْ  ب ه أ ن يكتب بعد البسملة  اسم  خ يا  عه منه ونس   ، ويكتب   ، ثم يسوق  ما سم  

ه  ع  مع  نْ سم   لَ   الش يوخ  -فوق التسمية  أ و في حاخ ية  أ ول  الورقة تاريخ  السماع وم  ول بأ س   -وكلاًّ فع 

ف ى منه ْ اع  في أ خر  الكتاب أ و حيث  ل يخ  م   ، ولتْك ن  الطبقة  بخطّ  ثقة  معروف  الخط بك تْب  طب قة  السَّ

ح  عليه الش يخ  وع  حّ  ذا كان ثقة   ند ذلك فلا بأ س  بأ نْ ي ص  ه  اإ ، فقد  ، ول بأ س  أ ن يكت ب  سماع ه  بخطّ  نفس 

ع  والمسم، فع لَ  الثقات  سْم  ع  والمْ  ، وعليه  ، بلفظ  ب يّن   واضح ع  و وعلى كاتب السماع التحرّ ي وبيان  السام 

ت ه نُّب  التساهل  فيمن ي ثب  ر   تج   سقاط  بعض  السامعين  لغرض  فاسد ، والحذ  ْ مجلسا  فلَ  من اإ ْضُ  ذا لم يح  ، واإ

ه ضُ   نْ ثب ت  سماع  غير ه  في كتاب ه  ق ب ح  به كتمان ه  أ و  ، أ و خبر   الش يخ أ ن يعتمد  في حضور م  خبر   ثقة  ح  وم 

ه ه أ و ن سْا  نعْ  ا ، أ و ن قْل  سماع ه م  ثبْ تا  بر ض  نْ كان سماع ه  م  عارت ه ، فاإ ه  اإ ، ول ي بطئْ  فاحب  الكتاب ل ز م 

 (03).ه((علي

ن به عادة  جميع المعلومات ، الذي ت   من هذا النص الواضح الجلي، تتبين لنا أ ركان مجلس السماع    ، دوَّ

  : ثبت القراءة والسماع للمس تمعين وهذه ال ركان هيالتي ت  و 

ع وكنيته ونس به. اسم الش يخ  - 4تاريخ السماع.  - 7البسملة.  - 0  - 5اسم الكتاب الذي ي قرأ .  - 3المسم 

 . مكان مجلس السماع - 2كاتب السماع.  - 1أ سماء المس تمعين. 

فغالبا  ما يسجل تاريخ السـماع في  ، ول يتقيد كاتبه بهذا الترتيب ذور  في مجلس السماعت  وهذه ال ركان  

لى ذور المكان الذي يقام فيه وقد أ هملت بعض  ك ت، أ خره مع ذور المكان والبلد  ب المصطلح الإخارة  اإ

د  سماعا  خاليا  من ذور المكان  بذور التاريخ أ و مرتبطا، فربما كان ذلك معروفا   المجلس عادة َّنا قلَّما نج  ،  ل ن

، أ و في ظاهرها  الذي تم فيه المجلس، والذي يكون عادة في مدرسة أ و مسجد أ و بيت من بيوت المدينة

، فصلا  في «الجامع ل خلاق الراوي وأ داب السامع»في كتابه البغدادي ، وقد أ فرد الخطيب  رىمن الق

ع فيه)) :  ذلك فقال  (05. ) ((امتحان الراوي بالسؤال عن الموضع الذي سم  

صْن ال ورادأ ن ،  الطريفة التي تذور في هذا المقام ثلةومن ال م       ، بين الجند مجلس سماع  أُقيم بجوار ح 

،  الذي ضَ  ب الحصار  على الحصن ما يقرب من خهر م(0722هـ/121)تمن جيش الظاهر بيبرس

 .(01)فكان سماع الحديث حتى أ ثناء الغزو علما  وتبركا  

 

لبعض نماذج السماعات ة الصفحة ال ولى من الكتاب محور الدراسة ، وفور أ خرى وفيما يلي فور

 الدمشقية :

 اب محور الدراسة :ال ولى من الكتفورة الصفحة 
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 العلماء المغاربة وال ندلس يون الواردة أ سماؤم  : / 7

 

 مدنهم وأ فولهم : 7.0

سما  مائة وثمانية عشركننا أ ن نحصي أ م ، لواردة في المعجم محور الدراسة للسماعات ا خلال حلليلنا من     اإ

سماء جاءت متعددة من هذه ال  ورد ذورها في السماعات الدمشقية بأ دوار مختلفة في كل مرة ، و ( 008)

كقرطبة ، من مدن متفرقة  (17)  اسماوس تين ال ندلس يين اثنينفكان عدد  حيث مواطنها وأ فولها ،

 واخبيلية وغرنطة ومالقة وجيان وميورقة وغيرها .

كتلمسان وسفاقس وقفصة  ، من مدن خ تى( ، 51)وخمسين شخصا  أ ما المغاربة فقد بلغ عددم  س تة

نما وردت أ سماؤم  بالنس بة الى قبائلهم كالصنهاجي  ومراكش وفاس ، كما وجدن عددا أ خر لم حلدد مدنهم واإ

 وفيما يلي جدول بأ سماء المدن وعدد المنتس بين اليها: (02)والمصمودي..
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أ سماء المدن 

 يةال ندلس  

أ سماء المدن  العدد

 ندلس يةال  

اسماء المدن  العدد

 المغربية

أ سماء المدن  العدد

 المغربية

 العدد

 17 المالكي 00 المغرب 14 ميورقة 04 ال ندلس

 17 سفاقس 18 مراكش 14 مرس ية 02 اخبيلية

 10 سبتة 18 مس يلة 17 غرنطة  11 قرطبة

 10 تلمسان 11 فنهاجة 10 جيان 11 خاطبة

 10 مصمودة 14 تونس 10 باجة 13 شريش

 10 سلا 13 غمارة   14 مالقة

 10 ميلة 17 فاس 

 10 لماسةسج 17 قفصة

   17 بجاية

 51المجموع                                                          17المجموع    

 008المجموع الكامل                                           

                                     10الجدول رقم                              

                                                                     

 

ذا نظرن الى الجدول السابق نظرة حلليلية       نلاحظ أ ن أ كبر عدد من ال علام الواردة أ سماؤم  في ، اإ

خبيلية بـ س بعة عشر اسما)، ندلس السماعات الدمشقية من ال   نما م  من مدينة اإ (، ثم نجد ثلاثة عشر 02اإ

( وردت أ سماؤم  منسوبة الى الاندلس عموما دون حلديد ، وحتى حين بحثنا في كتب التراجم 04) اسما

لم نجد تفصيلا يفيد في حلديد مدنهم ، ثم نجد تقاربا بين بقية  –التي أ تيحت لنا طبعا - المشرقية والمغربيه

 خرى على غرار مالقة وميورقة مرس ية وغرنطة وغيرها .المدن الاندلس ية ال  

فل الإخبيلي فأ غلبها كان من أ سَة واحدة هي أ سَة البرزالي ، وهي ذات ال  سماء وبالنس بة الى ال      

تعود أ فولها الى قبيلة برزالة البربرية ، رحلت الى الشام واس توطنت هناك ، وقد أ سَة علمية عريقة 

خصوفا في الحديث  ، م03و04هـ/8و2سَة عشرات العلماء والعالمات ، طوال القرنين خرج من هذه ال  

المحدث زكي الدين محمد بن يوسف بن الحافظ الشريف وعلومه المختلفة ، ولكن أ خهر من برز منها اثنان : 

ليه م0748/هـ141محمد بن أ بي يدّاس البرزالي الإخبيلي )ت ذ كان اإ ( الذي كان يعرف بمفيد الجماعة اإ
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دة منافب منها مش ياة مشهد ابن عروة ، وقد تبوأ  ع في عصره المرجع في علم الحديث وعلم الرجال

 ( 08) . ياات والمعاجم لمعاصرية وسابقيه، كما كتب بخطه الكثير من المش  بالجامع الاموي 

 (01)( في مجالس مختلفة.45وقد تتبعنا اسمه في السماعات الدمشقية فوجدنه ورد خمسا وثلاثين مرة ) 

علم الدين القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي  الش يخ  -وهو ال خهر - ومن ال سَة البرزالية  أ يضا     

مام الذهبي ورغم ذلك عدّه هذا حفيد ال ول م(، 0448هـ/241)ت وهو حافظ ومؤرخ ، كان معاصرا للاإ

الاخير من خ يوخه ، وقد ولي مش ياة عدة دور للحديث بدمشق كالنورية والاشرفية والنفيس ية ، كما 

 والحديث منها : معجم خ يوخه الذي فاق ثلاثة أ لف خ يخ ، خلفّ تصانيف كثيرة مهمة في التاريح

 (71.)م(0710هـ/111وال ربعين البلدانية ، وتاريخه الذي ذيلّ به على تاريخ أ بي خامه المقدسي )ت

 ( مسمعا ومس تمعا وقارئا51وقد ورد اسمه  في السماعات الدمشقية التي بين أ يدينا س تة وخمسين مرة ) 

 على مكانة الرجل ودوره.، وهو أ مر يدل  (70)

حدى      أ ما بالنس بة الى المغاربة فقد جاءت أ كثر ال سماء منسوبة الى المغرب عموما دون حلديد وهي اإ

( من مدينتي مراكش ومس يلة  ، ثم نجد تقاربا بين بقية المدن على 18( ، ثم ثمانية أ سماء)00عشر اسما )

بعض ال سماء جاءت منسوبة الى قبائلها كصنهاجة  غرار  فاس وبجاية وقفصة وغيرها ، مع ملاحظة أ ن

 (77) (.10( ومصمودة التي ورد ذورها مرة واحدة )11التي أ حصينا لها س تة أ سماء)

 المجالس التي خارووا فيها: 7.7

 

المغاربة والاندلس يون من مجمل السماعات الدمشقية  فيها عدد المجالس السماعية التي خارك أ حصينا

ما هو موضح في  سببح واختلفت  فيها أ دوارم تعددت  ، (421سعة وس بعين مجلسا )ثلاثمئة ت  فبلغت 

 الجدول التالي :

 القرّاء الك تاّب  المسمّعون المس تمعون

 

 

 

754 03 15 32 

 

 421المجموع                                

 17الجدول رقم          
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لمجالس الحديث بمائتين وثلاثة لمس تمعين عدد اكان ل من خلال الجدول يتضح لدينا أ ن الرقم ال كبر   

وم  جمهور الحاضَين للمجالس الحديثية ، وكانت أ عدادم  تختلف حسب ( ، 754وخمسين شخصا )

المؤسسات التي تتم فيها المجالس وكذلك حسب سمعة الش يوخ أ صحاب الحلقات الحديثية ، فبينما كان 

، والرقم الموضح طلبة ، كانت مجالس أ خرى تعرف ازدحاما وبيرا بعضها ل يتجاوزعدد حاضَيها  العشرة 

في الجدول لعدد المس تمعين من المغاربة والاندلس يين ذو دللة مهمة جدا فهو يعني نشاط الرحلة من 

المغرب الى المشرق لطلب العلم عموما والحديث الشريف خصوفا ، ونحن نعلم أ همية الرحلة عند علماء 

حل اليها وعدد الش يوخ الذين سمع منهم ، بحسب ال ماون الى ر  ، على سعة علم فاحبها الحديث ودللتها 

ذا علمنا أ ن الفترة التي هـ الى 551تغطيها هذه السماعات وهي ما بين ) وتزداد أ همية هذا الرقم أ كثر اإ

 لعدة اعتبارات منها : الشريف م(، هي العصر الذهبي لعلم الحديث0431م الى 0055هـ/251

نشاء أ و مدرسة لعلم الحديث أ و دار للحديث في العالم الإسلاي  وهي دار الحديث أ ول  : أ نها خهدت اإ

في د زنكي و النورية بدمشق والتي كانت تسمى أ يضا بدار الس نة وقد أ نشأ ها السلطان نور الدين محم

 (74م .)0021هـ/511س نة حدود 

م والسلاطين خصوفا نور الدين محمود وفلاح الدين وثانيا : أ نه هذه الفترة خهدت اهتماما وبيرا من الحكا

نه كان يشك ركنا روينا في الس ياسة التي ال يوبي بتدريس علم الحديث الشريف والتأ ليف في علومه ل  

اعتمدها هؤلء لمواجهة التواجد الصليبي في المنطقة وللحد من أ خطار طوائف المبتدعة في المشرق 

 (73)الإسلاي  أ نذاك.

ل ن هذه الفترة بمجملها خهدت ظهور علماء الحديث الكبار من أ مثال المزي والبرزالي والذهبي وثالثا : 

 وابن تيمية وابن كثير وغيرم  كثير .

ورابعا أ ن علم الحديث لم يعد علما ينقلَ أ فراد عن أ فراد أ و حتى جماعات عن جماعات بل فار علما تتوارثه 

 سَ أ سَة البرزالي وبني جماعة وبني تيمية وغيرم  .لك ال  سَ وتش تهر به وتنسب اليه ومن أ خهر تال  

وبالعودة الى الجدول السابق نجد أ ن المغاربة والاندلس يون خارووا أ يضا في السماعات الدمشقية     

بصفات أ خرى فنجد منهم من كان قارئا للمجالس الحديثية وهو الشخص الذي يقرأ  على الجماعة الحاضَة 

ره الش يخ على قراءته فيشرح ما يحتاج الى شرح توضيح ما كان غامضا من معاني بين يدي الش يخ ، ويق

 (75)(.32الاحاديث ، وقد كان عدد المساهمين في هذا الدور س بعة وأ ربعين شخصا )

 

 مأ ما دور الكاتب وهو الذي يكتب ما يمليه الش يخ على طلبته بتفافيلَ ، فقد كان عدد من أ نيط به     

 (71)(.15خمسة وس تين شخصا )غاربة وال ندلس يين هذا الدور من الم
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ذا 03في حين كان عدد المسمعين هو الاقل بأ ربعة عشر شخصا ) ن كان رقما ضئيلا اإ ( ، وهو واإ

قس ناه بالفترة الزمنية الممتدة عبر قرنين من الزمان ، وبحجم النشاط العلم  الذي كان سائدا في مدينة 

ل أ نه يعبر عن القيمة العلمية لبعض الاعلام من المغرب والاندلس ، الذين  دمشق في الفترة المذوورة ، اإ

ليها أ ن يجدوا ل نفسهم مواطئ أ قدام  اس تطاعوا بالرغم من من كثرة العلماء سواء من أ هل الشام أ و الوافدين اإ

ي بينهم ، وأ ن يتبوأ و منافب مهمة في الساحة العلمية الدمشقية وفلت الى مش ياة الحديث بالجامع ال مو 

( الذي م0757/هـ151على غرار ما حدث مع الش يخ أ حُد بن يوسف المعروف بابن زيري التلمساني )ت

للش يخ شرف الدين محمد بن عبد الله ، وكذلك الامر بالنس بة  (72)حدّث بالجامع الاموي س نين طويلة

،  (78)ار الحديث النورية بدمشق ( الذي حدّث بدم0752/هـ155بن أ بي الفضل المرسي الاندلسي)

م( الذي كانت له حلقة 0711هـ/111وكذلك الش يخ خهاب الدين أ حُد بن فرح بن الإخبيلي الشافع  )ت

م( واس تفاد منه ، وله قصيدة غزلية في 0432هـ/238بالجامع دائم الملازمة لها ، وقد سمع عليه الذهبي )ت

 ففات الحديث سمعها عليه المحدثون الدمياط  واليونيني 

 منها :ويقول في بعض 

ل   لس  طْل ق ومس  مع  م  زني ود  ل  .....وح  عْض  جا فيك م   غراي  صحيح  والرَّ

لّي أ جمل   بري عنكم يشه د العقل  أ نه ....... ضعيف  ومتروك وذ   وف 

شافهة  ت ملى علّي فأ نق ل   ماع  حديثكم  ........ م  ل س  ن  اإ س   ول ح 

لّ عل  )وأ مري موقوف عليك وليس لي....... على أ حد  اإ ل   (71يك الم عوَّ

 

 تخصصاهمم العلمية : 7.4

هؤلء ال علام الذين أ ثبتت أ سماؤم  في السماعات الدمشقية لم يكونوا كلهم بنفس الدرجة والمقام العلم  ، 

كان من المشهورين في مجالت عدة ، وبعضهم كان المن المغمورين الذين لم همتم كتب التراجم بهم فبعضهم  

ال دوار التي مارسوها سواء في ماهمم مما فعب علينا ال مر لمعرفة مساراهمم العلمية و كثيرا فلم تورد ترج

الواردة أ سماؤم   ندلس يينفلية وفيما يلي جدول به نماذج ل م  العلماء المغاربة وال  دمشق أ و في مدنهم الا

 م العلمية :في السماعات  وتخصصاهم

 تخصصه العلم   اإسم العالم 

 ن يوسف البرزالي الإخبيليزكي الدين  محمد ب

  م( 0748هـ/141)ت

 محدّث 
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علم الدين القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي 

 م(0448هـ/241)تالإخبيلي 

 محدّث

 ابراهيم بن عثمان بن يح  اللمتونيأ بو اإسحاق 

  (م0788/هـ182المراكشي )ت

 محدّثمالكي و فقيه 

تاج الدين أ حُد بن محمد ال ندلسي 

 (م0433/هـ235)ت

 محدّثمالكي و فقيه 

كمال الدين أ حُد بن محمد الشريشي 

 (م0408/هـ208)

 فقيه خافع  ومحدّث

أ بو جعفر أ حُد بن يوسف الرعيني الغرنط  

 (م0422/هـ221)

 أ ديب ونحوي 

شرف الدين محمد بن عبد الله السلم  المرسي 

 (م0752/هـ155)ت

 محدّث ومفسَّ وفوفي 

ري التلمساني أ حُد بن يوسف المعروف بابن زي

 (م0757/هـ151)ت

 محدّث

أ بو القاسم عبد الرحُن بن يونس التونسي 

 (م0734/هـ130)ت

 فقيه مالكي ومحدّث

محمد بن أ حُد الاندلسي المعروف بابن جابر الهواري 

 (م0428/هـ281الضُير )ت

 نحوي ومحدّث

علي بن أ حُد بن سليمان الإخبيلي 

 (م0741/هـ143)ت

 محدّث

بن احُد الانصاري القرطبي  أ بو الحسن علي

 (م0727/هـ120)ت

 محدّث

رخ يد الدين أ بو موسى عيسى بن سليمان الرندي 

 (م0747/هـ141المالق  )ت

 حافظ محدّث

محمد بن يوسف بن المهدي الغماري 

 (م0473/هـ275)ت

 فقيه مالكي
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برهان الدين أ بو اإسحاق ابراهيم بن محمد السفاقسي 

 ( م0430/هـ237)ت

 نحوي 

اهيم بن عبد العزيز اللوري ال ندلسي ابر 

 (م0788/هـ182)ت

 محدّث

 أ بو جعفر أ حُد بن علي بن أ بي بكر القرطبي

  (م0011/هـ511)ت

 مقرئ و محدّث

أ حُد بن فرج بن أ حُد اللخم  الإخبيلي 

 (م0711/هـ111)ت

 محدّث

  14الجدول رقم        

 

يتضح من خلال الجدول أ ن أ غلب ال علام المذوورين فيه ،كانوا محدّثين وحفاظا ، أ و فاروا كذلك فيما     

بعد وهذا الامر يعطينا فورة واضحة عن اهتمام المغاربة بالرحلة الى بلاد الشام، لعدة أ س باب منها : ما 

محاس نها وعلمائها ومساجدها  كانوا يقرأ ونه في كتب الرحالة على غرار ابن جبير وابن بطوطة عن أ وفاف

ومدارسها المشهورة ، وأ يضا لكثرة ما ورد فيها من احاديث نبوية تثني عليها وحلض على سكناها والهجرة 

يمكننا أ ن نس تنتج أ يضا الإهتمام الكبير بطلب الحديث النبوي اليها ، هذا من جهة ومن جهة أ خرى 

تقان علومه والتضلع فيه ، وطبعا ل يم م 03و04هـ /8و2كن طلب الحديث الشريف في القرنين الشريف واإ

 لمختلفة وعلى رأ سها مدينة دمشق .في غير بلاد الشام بأ قاليمها ا

 : الكتب ال كثر سماعا7.3

أ ما بالنس بة الى الكتب وال جزاء التي كان يتم سماعها في تلك المجالس الحديثية فقد كان أ غلبها عبارة عن    

أ و فوائد منتقاة من كتب الصحاح أ و أ و مش ياات أ و أ مالي وقليل منها فقط ما أ جزاء حديثية أ و مسانيد 

اس تماعا في مجالس السماعات  أ و الفضائل وفي الجدول ال تي أ كثر عشرة كتبكان في ال دب أ و التصوف 

 : عند المغاربة وال ندلس يين

 عدد مرات السماع  اإسم مؤلفه وس نة وفاته عنوان الكتاب 

الحث على  أ ربعون حديثا في

 الجهاد

الحافظ علي بن الحسن بن عساور 

الدمشق  الشافع  

 م(0025هـ/520)ت

08 

 03أ بو القاسم عبد الملك بن محمد بن  أ مالي ابن بشران
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 م(0148هـ/341بشران البغدادي)ت

الفوائد المنتقاة )حديث 

 سختام(

 

أ بو الحسن علي بن ابراهيم بن سختام 

السمرقندي الحنف  

 م(0132هـ/341)ت

03 

أ بو جعفر محمد بن سليمان ال سدي  أ حاديث لوين

المصيصي المعروف بـ لوين 

 م(851هـ/735)ت

04 

 

 

 

من حديث محمد بن يزيد عن 

 خ ياه 

محمد بن يزيد بن عبد الصمد الدمشق  

 (م887هـ/711)ت

01 

الجزء الخامس من حديث زيد 

 بن أ بي أ نيسة الجزري

أ بو عمر هلال بن العلاء الباهلي 

 م(814هـ/781)ت

11 

مجلس البطاقة من أ مالي 

 الكناني 

أ بو القاسم حُزة بن محمد الكناني 

 م(112هـ/452)ت

11 

أ بو محمد عبد الرحُن بن أ بي شريح  المائة الشريحية 

 م(0110هـ/417الانصاري)ت

18 

الحسن بن سفيان الفسوي  كتاب ال ربعين

 م(105هـ/414)ت

11 

الفوائد الحسان عن الش يوخ 

 ت الثقا

ابو بكر عبد الله بن محمد بن النقور 

 م(0011هـ/515)ت

11 

 13الجدول رقم      

 

 

من خلال هذا الجدول نرى أ ن كتاب االحافظ ابن عساور المعنون بــ أ ربعون حديثا في الحث على     

س تماعا في مجالس السماعات الدمشقية ،و لذلك أ س باب خ تى أ همها خهرة ا لرجل الجهاد ، كان هو الاكثر اإ

وطول باعه في الحديث فهو محدث دمشق وحافظها الاول كما أ جمعت عليه مختلف المصادر التي ترجمت 
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له ، فلم يكن أ حد يقصد الشام في رحلته الا والسماع الى الحافظ ابن عساور والجلوس بين يديه هو 

يته ، حيث أ ن الحافظ أ قصى أ مانيه ، هذا فيما يخص فاحب الكتاب أ ما الكتاب في حد ذاته فلَ أ يضا أ هم 

ابن عساور قد الفّه في فترة حساسة من تاريخ المشرق الإسلاي  وفي فترة الحروب الصليبية ، وذلك 

بطلب من السلطان نور الدين محمود زنكي الذي أ راد أ ن يزاوج بين الفكر والعمل في مشروعه لطرد 

ذكاءه في النفوس ، وقد  الصليبين من المشرق فما كان منه الا أ ن اس تعان بابن عساور في الترويج للجهاد واإ

كان السلطان قبل ذلك عارفا لمكانة الرجل مكرما له الى درجة أ نه بنى له دار الحديث المشهورة في دمشق 

، وهذا ال مر يعزز الفرضية التي سقناها في بادئ هذه الدراسة عن وون الإهتمام ( 41)وجعلَ خ ياا عليها

 كان ضمن أ ولويات س ياسة الدولة الزنكية ثم النورية من بعدها .  بتدريس علوم الحديث ونشرها

وكذلك الامر بالنس بة للكتاب الثاني وهو أ مالي ابن بشران ، فصاحبها مشهور بين المحدثين والمهتمين بعلم 

ا .لها اهميته-أ ي ال مالي  -وهي أ يضا  وقد كان مس ند العراق في وقته والمشار اليه بالعلم والحديثالحديث ،

  . (40)وخ يوعها بين طلبة الحديث وهذا ما يبرر الرغبة في سماعها

وعموما فقد كانت أ م  الكتب التي يتم تسميعها في المجالس الدمشقية ، هي كتب ال جزاء الحديثية لما فيها 

من فوائد جمة يعرفها المحدثون ، كالحصول على ال سانيد العالية ، والدخول في سلاسل الرواة الى جنب 

 وبار علماء العصر ، وأ يضا لسهولة هذا النوع من الكتب مقارنة مع المسانيد والصحاح الكبيرة.

 خاتمة:

جملة من النتائج التي بدت لنا من خلال حلليل وثائق في نهاية هذه الدراسة يمكننا الوقوف على     

عات وقيمتها العلمية والتاريخية السماعات الدمشقية ومعرفة مضمونها وتفافيلها ، منها نتائج تخص أ همية السما

 .أ خرى تخص مساهمات المغاربة والاندلس يين و 

 تكمن فيما يلي :فبالنس بة الى ال ول فهي  

اتصال حلقة الإس ناد الذي تفرّدت به  أ ن السماعات هي وثائق تاريخية مهمة ،فهي  كما أ سلفتأ ول:     

لى قائلَ، س ناد القول اإ ه في بحثنا  ال مة، وهو أ مانة في النقل، واإ ذ ل نتوجَّ دون النظر اإلى صحته وسقمه، اإ

هذا اإلى فدق المعلومة أ و كذبها، فهذا فرع في نقد الرواية متنا  وس ندا  ليس من غرضنا الخوض فيه، 

نَّ حاكي الكفر ليس بكافر، وأ جازوا رواية ال حاديث  وليس من غرض مثبت السماع، فقد قالوا: اإ

ير منها. ولكنْ ما يعنينا هنا هو سماع الخبر أ و الكتاب أ و الرسالة، وتسجيل الموضوعة لتبيان حالها والتحذ

ع للمادّة   أ سماء المس تمعين ليكون لهم س ند في رواية المادة العلمية التي يقرؤونها، وتصحيح الش يخ المسم 

ما كثر ت  المقروءة في أ ثناء القراءة، وتسجيل الملاحظات والإيضاحات في هوامش المخطوط وحواخ يه، وكلّ 

ه من  تْها التصحيحات، فكانت باعثا  على الاطمئنان اإلى صحة الكتاب وضبطه، وخلوّ  السماعات، تبع 

التصحيف والتحريف، على قدر الطاقة التي يتحلّى بها رجال  السماع، هذا من جهة، ومن جهة  أ خرى 
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لى مؤلفه، وتسلسل الإس ناد فيه، عن دما كان مس تمعا ، ثم أ فبح يزداد الوثوق بالمخطوط، وصحة نسبته اإ

خ ياا  ي قرئه ويسمعه للناس، ومعرفة المس توى العلم  التي يتمتعّ بها الش يخ. فتكرار السماعات وتواليها على 

 .مخطوط ما، يزيد في التنقيح والتصحيح، لتزداد الثقة به

وكثيرا  ما  فة النساءمعرفة القرابة بين الُسَ  ونس بها والحر  على حضور مجالس العلم وبخا ثانيا :    

يس تدع  تسجيل أ سماء حاضَي السماع ذور  القرابة التي تكون بينهم، في ذور فلان  وابن ه أ وأ خوه، أ وعمُّه 

نا على الروابط الُسَية بين المس تمعين  أ وابن  عمه، أ و خاله  أ و ابن  خاله أ و ابن خالته، وذور القرابة ي طلع 

نوا  وعلى المس توى العلم  للُأسَ  التي زالي( الذين ع  ْ لى )البر  همتم بتعليم أ بنائها، منها مثلا  من ينسب اإ

تجد له الحجاج ، فف  معجم السماعات بالسماع منذ الصغر، من مثل يوسف بن محمد بن يوسف أ بي 

 سماعات كثيرة في سن الثالثة والرابعة والخامسة. 

رْ  المجتمع الم  ثالثا :    سلم على تعليم النساء، ويظهر ذلك من افطحابهن ويتبين لنا من سماعات كثيرة ح 

اء، وفي هذه الحالة ت ذور السنُّ التي م  فيها، عندما يكونون  ع  ض  لى مجالس السماع، ولو كانوا ر  أ طفالهن اإ

دون الخامسة، ومن طريف تلك السماعات أ ننا نجد لزينب بنت أ حُد بن كامل بن عمر المقدس ية سماعا  

عة  في سماع أ خر س نة ،  م0712هـ/113رها س نة وهي في الثالثة من عم سْم  ثم نجدها خ ياة م 

. وكذلك ست العرب بنت يحيى بن (47)أ ي بعد أ ن أ فبح عمرها اثنين وثمانين عاما   م ، 0783هـ/184

 م0712هـ/113قايماز بن عبد الله الباجي الكندي، تجد لها سماعا  وهي في الخامسة من عمرها س نة 

سم   أ ي بعد أ ن بلغت تسعة   م0721هـ/128عة  في سماع أ خر للرسالة نفسها س نة وتجدها خ ياة م 

وغيرهنَّ كثيرات ك نَّ مس تمعات ثم أ فبحن خ ياات مسمعات، وكانت المرأ ة في  ( ،44)وس بعين عاما  

ومن أ راد أ ن يأ خذ فكرة عن حضور المرأ ة للسماع فلينظر في  تمع تشارك الرجال في تلق  العلوم.ذلك المج 

ورن فيه، وكم من ال لقاب التي حللين بها من مثل معجم  السماعات الدمشقية ليرى كم من النساء اللواتي ذ 

ن دلَّ  ست ال هل وست ال مراء وست الخطباء وست الدهر، وست الشام، وست العرب؛ وهذا اإ

رْ  المجتمع المسلم على حضور المرأ ة مجالس العلم، وعنايته بتع  نما يدلُّ على ح    . ليمها وتثقيفهاعلى شيء فاإ

وذلك على اعتبار أ ن وثائق السماعات كما ذورن ،  تصحيح أ خطاء ربما وجدت في كتب التاريخ رابعا:   

أ نفا ، ت سجّل عليها المعلومات الكاملة ، كالمكان والزمان وأ سماء الحاضَين والادوار التي كانت لهم في مجلس 

مكان الباحث في التاريخ أ ن  نه باإ يعتبرها معالم تاريخية تفيده في فهم بعض الاحداث او تصحيح السماع ، فاإ

حول  ما كان خطئا منها في مصادر أ خرى وس نورد مثال على ذلك من خلال مجلس السماع الذي أُقيم 

ب ه عليه جيش  الظاهر بيبرس وابن ه الملك السعيد، و  صْن  ال وراد في أ ثناء حصار ه الذي ضَ   لس  هذا المجح 

المغاربة وهو محمد بن خلف بن عبد الله المغربي ، اس تمع فيه هو والحاضَون للحافظ محمد  حضُه واحد من

م(من كتاب حديث ابن خاذان، 0727هـ/120)تبن عبد المنعم المعروف بابن هامل الحراني الحنبلي 

 ، بينما نجد كتابم 0721هـ/111مؤرّخ  في يوم الخميس في التاسع عشر من خعبان س نة  هذا السماع
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يذور أ ن فتح الحصن كان في الخامس عشر من خعبان من الس نة  لبن تغري بردي النجوم الزاهرة

، وتأ ريخ السماع المذوور ي بيّن   لنا أ ن الحصار في ذلك الوقت ما يزال  مضُوبا  على الحصن، ( 43)نفسها

ن، الذي يذو ا يتمَّ بعد، والدليل على ذلك ن صُّ السماع المدوَّ ه  ل مَّ ه  في أ خر ال سماء وفتح  ر فيه كاتب ه  اسْم 

وأ حُد بن يونس بن أ حُد بن بركة الإربلي غفر الله له ولطف به وهذا خطه، وصح وثبت في يوم »بقوله: 

وه يسََّّ الله  م0721هـ/111الخميس تاسع عشر خعبان س نة  بظاهر حصن ال وراد ونحن يومئذ  محاصر 

ور في النجوم ا« فتحه ة  أ خبارا  تخالفه، وأ ن التاريخ الذي ذور فيتبين لنا أ ن ما ذ  لزاهرة غير دقيق، وأ نَّ ث مَّ

َّ في خعبان  ، فيه لم يكنْ فتح  الحصن قد تمَّ  ذا نظرن في كتب التاريخ، وجدنها تذور أ ن فتح الحصن تم  واإ

َّ فيه الفتح  (.45)من غير حلديد اليوم الذي تم 

 :والعلماءالتعرف على خطوط كثير من النساخ  خامسا :   

م  أ ن يجد  بينها خطوط  علماء مشهورين،  نْ ينظر في السماعات المدونة على المخطوطات ل يعد  نَّ م  واإ

وا بمرحلة كتابة السماعات  رُّ هم عندما كانوا في بداية عهدم  لطلب العلم، ول بدَّ أ ن يكونوا قد م  نوها بخطّ  دوَّ

صيلهم العلم ، كما أ فبحت في الوقت نفسه، وثيقة لمن التي أ فبحت فيما بعد وثيقة  خاهدة  لهم على حل 

ها من تأ ريخ السماع ر  ف على خطوطهم، وملاحظة تطوُّ  .أ تى بعدم  للتعرُّ

 :معرفة ال مكنة والتعرف على رحلة المخطوطات وأ صحابها سادسا :   

ز  القيمة العلمية والحضارية للسماعات، ذور  المكان الذي ي قام  فيه  ا يبر  مَّ دُّ من وم  السماع؛ فالسماعات ت ع 

لة، عن  ٌّ عن البيان أ نّ المعلومات المفصَّ خة التي ت فيد في دراسة تاريخ الحضارة، وغ ني  ة المؤرّ  الوثائق الم ه مَّ

ها وازدهار ها في حقبة من الزمن، وربما يؤدّي  المدارس وأ ماون التدريس ال خرى، هي خير خاهد  على قيام 

لى معرفة خطط المدينة ودروبها وحاراهما ومدارسها ومساجدها المندثرة،  حلليل  سماعات كثيرة لمدينة ما اإ

ب ط والزوايا والخانقاهات، وسواها، بل ربما ت ظه ر   أ و القائمة، ومعرفة ال بنية في المدينة العامّة والخافة، والرُّ

ذا ما أ ماون كانت عامرة  بأ هل ها، أُقيمت فيها مجالس العلم، في حقبة  من الد هر، ثم أ فبحتْ أ ثرا  بعد  ع يْن. فاإ

صي تلك ال مكنة، وأ ن يرسم معالم  تمكَّن باحث  من حلليل سماعات  مجموعة  لمدينة ما، اس تطاع أ ن يح 

 .المدينة في حقبة معينة، تكون عون  له، في دراسة البيئة العلمية والاجتماعية

لى معرفة رحلة  المخ ي اإ طوط وأ صحابه، في تنقلَ بين ال ماون المتعددة وال قطار، وذور المكان في السماع يؤدّ 

هم فيه، وتتكرر أ سماؤم ؛ ول يتسع الوقت لذور كثير  من  ورحلات السامعين، عندما تتعدد مجالس 

هْما المدن  وال فقاع  المخطوطات، التي كانت كال حياء، لها رحلاهما وأ عمارها المديدة توارثتها ال جيال، وهماد 

 .المعمورةفي أ نحاء 

 أ ما بالنس بة الى النتائج الخافة بمشاركة العلماء المغاربة وال ندلس يين فيمكننا ان نجملها فيما يلي : 
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التعرف على من كانت له رحلة في طلب العلم الى بلاد الشام من المغاربة ، ومعرفة زمنها ومكانها  أ ول :   

 من خأ نه أ ن يبرز مكانة العلماء المغاربة ودقة نقلهم. ، والش يوخ الذين تلقى عنهم العلم والحديث ، وهو ما

بلاد المشرق وخصوفا بلاد الشام ، وهو الامر لصلات الحضارية بين بلاد المغرب و معرفة ا ثانيا :   

الذي تبرزه السماعات ، من خلال ما تورده ل سماء العلماء الذين زاروا بلاد الشام سواء لتلق  العلم ثم 

هناك والمشاركة في الحياة العلمية بمختلف فورها ولنا فيما ذورنه سابقا  الاس تقرارنهم ، او العودة الى بلدا

 أ مثلة كثيرة .

ف ثالثا:     :على الحركة العلمية، ونوع العلوم الرائجة في زمن محدد التعرُّ

منه معلومات  ق يّ مة، القيام بتحليل تلك المجالس المحدّدة، في حقبة تاريخية واحدة لمدينة  ما، ت س تالص  نّ اإ 

لى  لى نوع الكتب الرائجة في تلك الحقبة، والعلوم التي كان يهتمُّ بها أ هل  تلك المدينة وعلماؤها، واإ د  اإ ت رخ 

الاطلاع على نشاطهم الثقافي، على اختلاف طبقاهمم الاجتماعية، فالملاحظ مثلا  في مدينة دمشق، 

لس القراءة على الش يوخ ال ئمة في علوم الحديث، والفقه، وتراجم وفي العصور ال يوبية والمملووية كثرة  مجا

لى دمشق في القرن السابع،  لى نشاط المقادسة الذين هاجروا اإ الزهّاد وأ خبارم ، ويعود  الفضل  في ذلك اإ

حياء علم الحديث والرواية، وشّجعوا  وسكنوا ضاحيتها في سفح جبل قاس يون، وكان لهم دور  وبير في اإ

تْ  الناس على حضور مجالس الرواية والتحديث، وحرفوا على نسخ كتب الحديث واقتنائها، وقد خهد 

 (41). دمشق في أ يامهم نشاطا  علميًّا ملحوظا ، حتى أ فبحوا ظاهرة فرضت نفسها في الساحة الثقافية

التي مارسوها ل دوار امعرفة مدى المساهمات التي اضطلع بها العلماء المغاربة والاندلس يون ، و  رابعا :   

مر الذي في مدينة دمشق تعلما وتعليما ومشاركة في مختلف المجالس بصفات متعددة في كل مرة ، وهو ال  

حر  المغاربة طوال تاريخهم على طلب الحديث والتضلع في علومه ، الى الدرجة  يدل دللة واضحة على

ليهم على غرا  ر البرزالي وغيره .التي فار فيها بعض أ علامهم خ يوخا في دمشق ي رجع اإ

عين  ل ينضب  وأ خيرا    وليس أ خرا فاإن مخطوطات السماعات العلمية عموما والحديثية خصوفا ،م 

طبيعة الحياة  نللدارسين سواء من منتس بي العلوم الشرعية او التاريخ لما حلويه من معلومات ضافية ع

 ال خصب العلمية في مدن المشرق ومؤسساهما وام  فاعليها ن كما انها مج

 للدراسة والبحث.

 : والإحالت الهوامش

 .751،   2م ، ج  7114ابن منظور جمال الدين محمد : لسان العرب ، دار فادر ، بيروت ،  -0

 .752   ،2ج نفسه: -7

 . 752   ،2ج نفسه: -4
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اضَات مأ مون فاغرجي : مجلس السماع في المخطوطات العربية قيمته العلمية ودللته الحضارية ، مح -3

 م .0111مؤتمر المخطوطات العربية ، طهران ، 

عبد الرحُن : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ، حلقيق محمد الس يوط  : جلال الدين  -5

 . 308،    0الفاريابي ، دار طيبة ، ج

،  01محمود أ حُد الطحان : تيسير مصطلح الحديث ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط  -1

 . 011م ،    7113هـ/ 0375

 المرجع السابق .مأ مون فاغرجي :  -2

،  0م ، ج 0118هـ/ 0301الذهبي شمس الدين محمد : تذورة الحفاظ ،  دار الكتب العلمية ، بيروت ،  -8

  078 . 

اصمة ، الربع  سليمان بن عبد الله : مولد العلماء و وفياهمم ، حلقيق عبد الله أ حُد سليمان ، دار الع -1

 . 781،    0هـ ، ج0301الرياض ، 

البس تي أ بو حاتم ابن حبان : مشاهير علماء ال مصار، حلقيق مرزوق علي ابراهيم ، دار الوفاء للطباعة  -01

  .  081م ،   0110هـ/ 0300والنشر والتوزيع ، المنصورة ، 

بشار عواد معروف ، مؤسسة المزي جمال الدين يوسف : همذيب الكمال في أ سماء الرجال ، حلقيق  -00

 . 550،    40م ، ج0181هـ/0311الرسالة ، بيروت ، 

ليه في أ يام  -07 ذ رحل اإ ون زياد بن عبد الرحُن فقيه ال ندلس، اإ ب ط  من أ وائل من روى عنه الموطأ  هو خ  

، هـ/م 180وهـ/ م  024هشام بن عبد الرحُن الداخل أ مير ال ندلس، وتولية هشام كانت بين سنتي 

ذا عرفنا هـ/م743واه عنه أ يضا  يحيى بن يحيى بن كثير الليثي )توفي ور ( وهو ابن ثمان  وعشرين س نة، فاإ

مام مالك، هـ/م 021هـ/م ، فتكون روايته للموطأ  س نة057نه كان في س نة مولده أ   ، وهي س نة وفاة الإ

سير أ علام  :محمد  شمس الدين. انظر : الذهبي وقد سمع يحيى هذا في أ ول نشأ ته الموطأ  من خ بطون. 

،  01م ، ج0185هـ/0315،  4، حلقيق خعيب ال رنؤوط وجماعة ، مؤسسة الرسالة ، طالنبلاء 

في ملوك مصر والقاهرة ، دار الكتب ،  النجوم الزاهرةابن تغري بردي جمال الدين يوسف : و .  571 

  . 011،    7القاهرة ، ج

ع ل خلاق الراوي وأ داب السامع ، حلقيق محمود الطحان ، الخطيب البغدادي علب بن ابي بكر : الجام -04

 . 21م ،   0184هـ/ 0314مكتبة المعارف ، الرياض ، 
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ابن جماعة محمد بن ابراهيم : المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي ، حلقيق مح  الدين عبد  -03

 . 12هـ ،   0311،  7ن رمضان ، دار الفكر ، دمشق ،  طحُالر 

 . 044لخطيب البغدادي : المصدر السابق ،   ا -05

ستيفن ليدرو ياسين السواس و مأ مون الصاغرجي : معجم السماعات الدمشقية )فور المخطوطات(  -01

م، ، المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق ، 0431 -م 0055هـ /  251هـ اإلى 551المنتخبة من س نة 

 . 035،    00، سماع   م 7111دمشق 

 . الدمشقية وهو محور الدراسة بأ كملهامعجم السماعات كتاب  -02

 . 403و 404،    01الذهبي : سير أ علام النبلاء ، ج  -08

 كتاب معجم السماعات الدمشقية وهو محور الدراسة بأ كملها. -01

حسان عباس ، دار فادر ، بيروت ،  -71 ،  4م ، ج 0123ابن خاور الكتبي : فوات الوفيات ، حلقيق اإ

 . 012و 011  

 كتاب معجم السماعات الدمشقية وهو محور الدراسة بأ كملها. -70

 نفسه . -77

الس بكي تاج الدين عبد الوهاب : طبقات الشافعية الكبرى ، حلقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح  -74

 . 774،    2هـ ، ج 0304محمد الحلو ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع ، 

 -هـ 311لبواعنة : دور العلماء المسلمين في مقاومة الغزو الفرنج  الصليبي للمشرق الإسلاي  )لؤي ا -73

 . 031م ،  7112م ( ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عّمان ، 0751 –م 0112هـ /138

 كتاب معجم السماعات الدمشقية وهو محور الدراسة بأ كملها. -75

 نفسه . -71

محمد بن ابراهيم ، المش ياة ، حلقيق موفق بن عبد القادر ، دار الغرب الإسلاي  ، بيروت  ابن جماعة -72

 . 081و 021،    0م ، ج0188، 

 . 405و 403،    74ج الذهبي : سير أ علام النبلاء ،  -78
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الصفدي : فلاح الدين خليل ، أ عيان العصر وأ عوان النصر ، حلقيق علي أ بو زيد وجماعة ، دار  -71

 . 401و 411،    0م ، ج0118هـ / 0308كر المعاصر ، بيرو ت ، الف

 . 774،    2الس بكي : المصدر السابق ، ج  -41

 . 350و 351،    02ج الذهبي : سير أ علام النبلاء ،  -40

 . .40معجم السماعات    -47

 . 401و 408نفسه :    -44

 . 050و 051،    2ابن تغري بردي : المصدر السابق ، ج  -43

المصادر ال خرى تذور خهر خعبان دون حلديد اليوم . انظر الذهبي : العبر في خبر من غبر ، حلقيق  -45

. وابن العماد الحنبلي عبد الح  :  401،    4أ بو هاجر محمد السعيد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ج 

هـ / 0311ير ، دمشق ، خذرات الذهب في أ خبار من ذهب ، حلقيق محمود ال رنؤوط ، دار ابن كث

 . 527،    2م ، ج 0181

للاإستزادة في موضوع المقادسة هناك عدة كتب منها القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية لبن طولون  -41

 وكتاب مدينة للعلم أ ل قدامة و الصالحية لشاور مصطفى .

 قائمة المصادر والمراجع :

 أ / المصادر :

 يوسف : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، دار الكتب ، القاهرة . ابن تغري بردي جمال الدين -0

ابن جماعة محمد بن ابراهيم ، المش ياة ، حلقيق موفق بن عبد القادر ، دار الغرب الإسلاي  ، بيروت ،  -7

 م .0188

ر الفكر ، ن رمضان ، دالنبوي ، حلقيق مح  الدين عبد الرحُالمنهل الروي في مختصر علوم الحديث ا -4

 دمشق .

حسان عباس ، دار فادر ، بيروت ،  -3  م.0123ابن خاور الكتبي : فوات الوفيات ، حلقيق اإ
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ابن العماد الحنبلي عبد الح  : خذرات الذهب في أ خبار من ذهب ، حلقيق محمود ال رنؤوط ، دار ابن  -5

 م .0181هـ / 0311كثير ، دمشق ، 

 م . 7114ان العرب ، دار فادر ، بيروت ، : لسابن منظور جمال الدين محمد -1

البس تي أ بو حاتم ابن حبان : مشاهير علماء ال مصار، حلقيق مرزوق علي ابراهيم ، دار الوفاء للطباعة  -2

 م .0110هـ/ 0300والنشر والتوزيع ، المنصورة ، 

 ، القاهرة . الجرجاني علي بن محمد : التعريفات ،حلقيق محمد فديق المنشاوي ، دار الفضيلة -8

الخطيب البغدادي علب بن ابي بكر : الجامع ل خلاق الراوي وأ داب السامع ، حلقيق محمود الطحان ،  -1

 م .0184هـ/ 0314مكتبة المعارف ، الرياض ، 

 م .0118هـ/ 0301الذهبي شمس الدين محمد : تذورة الحفاظ ،  دار الكتب العلمية ، بيروت ،  -01

م 0185هـ/0315،  4، حلقيق خعيب ال رنؤوط وجماعة ، مؤسسة الرسالة ، ط سير أ علام النبلاء -00

 . 

 العبر في خبر من غبر ، حلقيق أ بو هاجر محمد السعيد ، دار الكتب العلمية ، بيروت . -07

الربع  سليمان بن عبد الله : مولد العلماء و وفياهمم ، حلقيق عبد الله أ حُد سليمان ، دار العاصمة ،  -04

 هـ .0301ياض ، الر

الس بكي تاج الدين عبد الوهاب : طبقات الشافعية الكبرى ، حلقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح  -03

 محمد الحلو ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع .

الس يوط  : جلال الدين عبد الرحُن : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ، حلقيق محمد الفاريابي  -05

 ر طيبة .، دا

الصفدي : فلاح الدين خليل ، أ عيان العصر وأ عوان النصر ، حلقيق علي أ بو زيد وجماعة ، دار  -01

 م .0118هـ / 0308الفكر المعاصر ، بيرو ت ، 

المزي جمال الدين يوسف : همذيب الكمال في أ سماء الرجال ، حلقيق بشار عواد معروف ، مؤسسة  -02

 م .0181هـ/0311الرسالة ، بيروت ، 

 ب / المراجع :
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ستيفن ليدرو ياسين السواس و مأ مون الصاغرجي : معجم السماعات الدمشقية )فور المخطوطات(   -0

م، ، المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق ، 0431 -م 0055هـ /  251هـ اإلى 551المنتخبة من س نة 

 . م 7111دمشق 

 -هـ 311قاومة الغزو الفرنج  الصليبي للمشرق الإسلاي  )لؤي البواعنة : دور العلماء المسلمين في م -7

 م. 7112م ( ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عّمان ، 0751 –م 0112هـ /138

،  01محمود أ حُد الطحان : تيسير مصطلح الحديث ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط  -4

 م . 7113هـ/ 0375

 المقالت :ج/ 

مأ مون فاغرجي : مجلس السماع في المخطوطات العربية قيمته العلمية ودللته الحضارية ، محاضَات  -0

 م .0111مؤتمر المخطوطات العربية ، طهران ، 

 

  

 

 


